
الرأي, مقالات

16 يناير 2021    00:33 صباحا

والنظام الدول الاستثناء الأمري 
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إن ما حدث، ويحدث ف الولايات المتحدة الأمريية من صراعات ومواجهات سياسية عل خلفية الانتخابات الرئاسية
الأخيرة المثيرة للجدل الت أوصلت جو بايدن إل سدّة الحم، يؤكد أن هذا البلد كان، وسيظل استثنائياً، ليس فقط
بالنسبة إل نخبه المتنافسة الت لم تتمن من اقتلاع الرئيس المنتهية ولايته ترامب، إلا بصعوبة بالغة، ولن بالنسبة

أيضاً إل حلفائه وخصومه الذين أصابتهم الدهشة، وربما شعر الثير منهم بالشماتة، وهم يرون أقوى دولة ف العالم
وه تجتاز امتحان الانتقال التقليدي للسلطة بصعوبة بالغة، وبأثمان سياسية وأمنية مرتفعة، ستون لها تداعيات سلبية

للمجتمع الأمري التماسك الداخل عل.

 ،المستوى الدول ا المهتزة والمخدوشة علالأبرز هذه المرة، متعلقاً بصورة أمري ون الاستثناء الأمريوربما ي
وبمستوى شرعية الرئيس الأمري الجديد ف الداخل الأمري، ف مواجهة قاعدة شعبية عريضة من الناخبين البيض،
الت يرفض قسم كبير من أفرادها التنازل عن امتيازاتهم التاريخية لمصلحة الترتيبات السياسية الت تريد الدولة العميقة
تاريخ البلاد سنة 2008، والت كانت قد بدأت مع انتخاب أول رئيس أسود ف المجتمع والت واشنطن فرضها عل ف

قد تفض أيضاً إل إيصال أول امرأة من أصول ملونة، وه كامالا هاريس، إل أرفع منصب ف الولايات المتحدة
خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، الت تشير معظم التوقعات إلل أن بايدن لن يخوض غمارها لأسباب تتعلق بسنه،

وبوضعه الصح.

ويمن القول إن الاستثناء الأمري، وقبل أن يتعرض لتشويهات الشعبوية الترامبية، ظل يمثل ف أعين المدافعين عنه 
عنوان قوة وعظمة الولايات المتحدة، كما يشير إل ذلك باسال جوشون، فقد اعتبر جيفرسون أن أمريا تمثل أكبر



أمل للعالم، وذهب الفيلسوف إميرسون إل أن أمريا ه بمثابة أعظم خير قدمه الرب للعالم، وه آخر وأفضل أمل
فوق هذه الأرض بالنسبة إل لينولن، وه الأمة المثالية الوحيدة ف العالم ف أعين ويلسون، كما أنها ه الأمة الت لا
.يمن الاستغناء عنها، كما زعمت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريية للشؤون الخارجية ف إدارة بيل كلينتون

ولعل هذا الاستثناء الذي يترجم مستوى التقييم المبالغ فيه للذات ويرمز أيضاً إل أعل درجات النرجسية والشوفينية 
ِراً عن اختلال فعبن الحدوث، ومابيتول بواشنطن، أمراً ممال مبن ية، هو الذي جعل مشاهد العنف فالأمري

.منظومة القيم الأمريية، بدأ يصعد فجأة إل السطح

وبالتال، فإن هذا الاستثناء المتعلق بتمجيد الذات المتجاوز لل ما هو متعارف عليه من شعارات قومية ف كل دول 
العالم، والذي تحول إل ما يشبه الطقوس والفروض الدينية الت تدفع النخب السياسية الأمريية إل الإيمان بأن بلدها

يحمل عل عاتقه مهمة كونية مقدّسة يتوجب عليه الحرص عل إنجازها؛ أثّر، وسيؤثر بالدرجة نفسها ف منظومة
.العلاقات الدولية، وف تماسك وانضباط النظام الدول الذي شهِد هزات عنيفة خلال السنوات الماضية

 قيادة العالم، وبالعنف السياس المفرط للمحافظة عل عالذي يرتبط بالس الرغم من هذا الاستثناء الأمري وعل
إل ية الأخيرة الذي أفضالديمقراطيات الغربية، إلا أن حدث الانتخابات الرئاسية الأمري غير المألوف ف الداخل

وصول بايدن إل الحم، استطاع أن يشل بارقة أمل بالنسبة إل معظم المراقبين الذين ينتظرون من الرئيس الجديد أن
يعمل عل إزالة التوتر والتصعيد ف العلاقات بين الدول البرى من أجل بناء نظام عالم أقل فوضوية من النظام الذي

.أفرزته الشعبوية الترامبية الت رفعت شعار «أمريا أولا»، وتسببت بزعزعة أسس العلاقات الدولية

ومن الواضح، أنه وبصرف النظر عن العوامل المتعلقة ببنية الحم وبهرمية المجتمع ف الولايات المتحدة وبالخلل 
الموجود ف نظامها الانتخاب، فإن العالم الذي عايش سنوات عصيبة من سياسة ترامب الخارجية القائمة عل الابتزاز
والمغامرة، يتطلع الآن إل عودة التوازن المفقود ف النظام الدول الذي تمثل الولايات المتحدة الأمريية حجر الزاوية

فيه؛ ومن ثم فإن الاستقرار السياس والتعاف الاقتصادي ف أمريا باتا يمثلان مصلحة دولية مشتركة، ف انتظار ما
ستتخذه الإدارة الجديدة من قرارات قادرة عل قيادة ما يصفه بايدن بالعالم الديمقراط، ويمن أن يون لها تأثير

.إيجاب ف العلاقات مع الصين، وروسيا
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